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Abstract 

A Jurisprudential Reading of the Writings of Shaykh Fathi Zaqllam 

“Fasting Six Days of Shawwal and the Rulings on Performing Them on 

Behalf of Ramadan” 

and 

“Bustan al-Mumti‘at min Muntakhā al-Manu‘āt” 

as a Model 

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the Messenger of Allah, 

his family, and his companions. 

This research is a jurisprudential study of selected works of Shaykh Dr. 

Fathi Zaqllam (may Allah have mercy on him). Through this study, the 

scholarly legacy left by the Shaykh is highlighted by examining the two 

books mentioned in the title of the research. 

Objectives of the Study 

1. To contribute to highlighting a Libyan scholarly figure. 

2. To clarify the jurisprudential efforts of Shaykh Fathi Zaqllam. 

3. To draw the attention of researchers to the scientific value of the Shaykh’s 

books and to encourage further academic studies on them. 

Research Structure 

The research is structured into an introduction, four sections, and a 

conclusion: 
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• Section One: Shaykh Fathi Zaqllam: his life and scholarly contributions. 

• Section Two: An introduction to the book “Fasting Six Days of Shawwal.” 

• Section Three: An introduction to the book “Bustan al-Mumti‘at.” 

• Section Four: An applied study of selected jurisprudential issues through the 

two books “Bustan al-Mumti‘at” and “Fasting Six Days of Shawwal.” 

Conclusion 

The conclusion presents the most important findings, including: 

1. Shaykh Fathi Zaqllam made significant contributions to serving the Maliki 

school of jurisprudence, both in its principles and its applied rulings. 

2. The writings of Shaykh Fathi Zaqllam are distinguished by their 

presentation of legal evidence, with a strong focus on contemporary applied 

examples. 

Introduction: A Jurisprudential Reading of Fasting Six Days of Shawwal and 

the Ruling on Deputized Fasting in Ramadan 

 

 : الملخــــص  

هذا البحث عبارة عن دراسة فقهية لبعض مؤلفات الشيخ الدكتور فاتح زقلام رحمه    

الله، نبرز من خلالها الموروث العلمي الذي تركه الشيخ رحمه الله من خلال الكتابين  

 .الذين ذكرتهما في عنوان البحث 

ليبية.ث إلى :  ف البحد ويه    بيان جهود الشيخ ، و   الإسهام في إبراز شخصية علمية 

الفقهية زقلام  و  فاتح  الشيخ  ،  لكتب  العلمية  القيمة  إلى  الباحثين  أنظار  الله -لفت    -رحمه 

 :منهاالتي  توصل إليها  أهم النتائج ، و   وإجراء الدراسات حولها 

ً  الشيخ فاتح زقلامـ 1  .له جهود كبيرة في خدمة المذهب المالكي أصولاً وفروعا

الأمثلة ـ   2 على  التركيز  مع  الشرعية  الأدلة  بطرح  زقلام  فاتح  الشيخ  كتابات  تتميز 

 .التطبيقية المعاصرة

 :  الكلمات المفتاحية

  حكم نيابة رمضان ،    صيام ستة من شوال  ،  قراءة فقهية  :ة ـــــــالمقدم

 المقدمة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين، سـيد الأولـين 

وصحبه الطيبـين الطـاهرين، والتـابعين لهـم   لهآوعلى  والآخرين، محمد النبي الكريم،  

 بإحسانٍ إلى يوم الدين.
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كة فـي مجمع اللغة العربية للمشـار  للدعوة الكريمة التي وجهها  فاستجابةً وبعد ...  

: "العـالم الأصـولي د. فـاتح محمـد زقـلام، قـراءة فـي آ ـار  الندوة العلميـة الموسـومة

ذلك من خلال في المحور الثاني: "د. فاتح زقلام فقيهاً"، و، جاءت مشاركتي  العلمية"  

"صـيام سـتة مـن شـوال وحكـم نيابـة  ه:يـدراسة بعض المسائل الفقهية مـن خـلال كتاب

 ."بستان الممتعات من منتقى المنوعات" رمضان عنه" و

 مشكلة وأسئلة البحث :

 تجيب مشكلة البحث عن الأسئلة التالية :

 ؟آ ار  العلمية وما  الشيخ فاتح زقلام،كيف كانت حياة ـ 1

 ؟جهود الشيخ فاتح زقلام في الحفاظ على الهوية الفقهية المالكية الليبية ما 12

(، لفت أنظار الباحثين إلى القيمة العلمية التي كتبها الشيخ )د. فاتح زقلامكيف يمكن  ـ 3

 ؟والدعوة إلى إجراء المزيد من الدراسات العلمية والتحليلية حولها

 أهداف البحث:

 ـ الإسهام في إبراز شخصية علمية ليبية.1

 الليبية. المالكية في الحفاظ على الهوية الفقهية الشيخ فاتح زقلامـ بيان جهود 2

، والـدعوة إلى القيمة العلمية التي كتبها الشيخ )د. فـاتح زقـلام(  ـ لفت أنظار الباحثين3

 حولها. والتحليلية الدراسات العلمية المزيد من  إجراءإلى 

 خطة البحث:

البحث   جاءت  مقدمة    خطة  والمراجع   وخاتمة   مطالب   وأربعةفي  للمصادر   .وفهرساً 

العلمية.ال وآ ار   حياته  زقلام،  فاتح  الشيخ  الأول:  التعريف و  مطلب  الثاني:  المطلب 

بستان الممتعات من "  :التعريف بكتاب :  الثالث طلب  المو  بكتاب: "صيام ستة شوال". 

الفقهية  تطبيقية  دراسة  :  الرابعالمطلب  و  ."منتقى المنوعات  من خلال لبعض المسائل 

من منتقى   "بستان الممتعات و  كتاب: "صيام ستة من شوال وحكم نيابة رمضان عنه"،

 النتائج التي توصلت إليها.  فيها بعض التوصيات وخاتمة: ذكرت    ."المنوعات 

 :  الشيخ فاتح زقلام، حياته وآثاره العلمية  ــ    المطلب الأول

، كـان الدكتور فاتح زقلام العلميـةالشيخ    وآ ار  هذ  الندوة جاءت للتعريف بحياة  بما أن

 (1)سيرته ومصنفاته ومؤلفاته العلمية لزاماً أن أعرج بعض الشيء على

لــد فــي طــرابلس الغــرب  :ةـــــــــــالذاتي ســيرته -أولا   هــو فــاتح محمــد زقــلام، و 

هــا مــتن ، منفــي ســن مبكــرة ، حفــا القــرآن ومجموعــة مــن المتــونم07/07/1938

 في مدينة طرابلس.بن عاشور بجامع )باقي( بمنطقة  الآجرومية،
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الـديني، وكـان ترتيبـه  "أحمد باشا"على الشهادة الثانوية من معهد   -رحمه الله-  تحصل

مـن كليـة الشـريعة  "الليسانس"تحصل على شهادة ،  م م1964الثالث على الدفعة سنة 

" سـنة جيـد جـداً "، وكان ترتيبه الأول على دفعته بتقـدير  البيضاء  -الإسلامية  بالجامعة

 م.1968

سـنة تمهيديـة فــي مدينـة الجغبـوب للحصـول علـى درجــة  -رحمـه الله-الشـيخ  درس  

إتمــام ن مــ ولــم يــتمكن بالجامعــةت الدراســة وقفــأ  سياســية  لكــن لأســبابٍ والماجســتير  

أوفد عن طريق الجامعة الإسلامية بالبيضاء إلى كلية الشريعة والقـانون    م،  دراستهبها

وكانـت طريقـة الدراسـة فـي هـذ  بالأزهر الشريف للحصول على درجـة الماجسـتير، 

المرحلة عبارة عن دراسة مجموعة من المواد وإعداد بحث، فدرس الشيخ هـذ  المـواد 

 ً ــا ــد بحث ــوان: " وأع ــه(بعن ــه وحجيت ــحابي، مفهوم ــول الص ــل ق ــة  فتحص ــى درج عل

وكان ترتيبـه الأول علـى الدفعـة سـنة   "جيد جداً "في أصول الفقه بتقدير    "الماجستير"

 ( م1979)سـنة    على درجة الدكتورا  في أصول الفقـه  -رحمه الله-   م تحصل  م.1973

، مـن جامعـة هـا"الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجـرة ببأطروحته الموسومة "

، وأشـرف علـى أطروحتـه العـالم (مرتبـة الشـرف الأولـى)الأزهر بتقدير ممتـاز مـع  

ولم يستكمل معه الإشراف  لوفاته رحمه الله، وأتم الأصولي د. عبد الغني عبد الخالق،  

الإشراف على أطروحته د. السيد صالح عوض نجار، صاحب كتاب )أ ر العـرف فـي 

 .التشريع الإسلامي(

 :شيوخه -ثانيا  

تلقى الشيخ العلم على مجموعة من أكابر العلماء فـي بلـد  ليبيـا، مـنهم علـى سـبيل      

والشيخ عبد السلام خليـل، والشـيخ المهـدي الشيخ عمر الجنزوري،    :المثال لا الحصر

  .-رحمهم الله جميعا- وغيرهم كثير ،شيخ علي الغريانيالأبو شعالة، و

 :الوظائف التي عمل بها -ثالثا  

م إلــى ســنة 1968معلمــاً بمعهــد الجغبــوب الــديني مــن ســنة  -رحمــه الله-الشــيخ  عمــل

بالقسـم العــام  لبضــعة أشـهر،  ــم مدرسـاً بمعهــد البعـوث بمدينــة البيضـاء  ـمم، 1970

والدراسات الإسلامية بالجامعـة الليبيـة مـن سـنة   بطرابلس، ومعيداً بكلية اللغة العربية

ــى ســنة  م1971 ــم، م1973إل ــة والدراســات    ــة العربي ــة اللغ محاضــراً مســاعداً بكلي

أستاذاً في كلية التربية   م،  م1979م إلى سنة  1973من سنة  الإسلامية بمدينة البيضاء  

م إلى أن تقاعد عـن العمـل، كمـا انتـدب 1979سابقاً( منذ عام  بجامعة طرابلس )الفاتح

 للتدريس بكلية الدعوة الإسلامية وظل يعمل بها أستاذاً متعاونـاً بقسـم الدراسـات العليـا
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س  –ل  –م إلى أن أحيل إلى التقاعد، وأعير للعمـل بالجامعـة الإسـلامية )أ 1987منذ  

س أصــول الفقــه والقواعــد الفقهيــة وآداب البحــث والمنــاظرة  ي( –ا  – بــالنيجر، ودر 

ــة الآداب  ــا بكلي ــة الدراســات العلي ــى عــد لطلب د مــن رســائل الماجســتير ، وأشــرف عل

تولى رئاسة قسـم اللغـة العربيـة والدراسـات الإسـلامية بكليـة التربيـة والدكتورا ، كما 

 م.1997 –م 1995،  م ك ل ف برئاسته مرة أخرى سنة م1992جامعة طرابلس سنة 

 بعد التقاعد:نشاطه  -رابعا  

في جامع العروسي بمنطقة حي بعد تقاعد  لتدريس طلبة العلم  -رحمه الله- تفرغ الشيخ

،  م لظروف خاصة انتقل الشيخ إلى بيته لتدريس طلابـه، ومـن شـدة اهتمامـه الأندلس

س   ، منها:عدةعلوماً وكتباً بالعلم وطلابه جهز مكاناً خاصاً للتدريس في بيته، ودر 

 . الفقه المالكي وأدلته، للحبيب بن طاهر.1 

 ، من تأليفه.. أصول الأحكام2

 . القواعد الفقهية، مذكرة من جمعه.3

 المنطق، شرح السلم.. 4

 . الموجز في أصول الفقه، تأليفه.5

 ، من نظمه.سفينة الوصول إلى أساسيات علم الأصولمنظومة . 6

 . حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد.7     

 . شرح الآجرومية.8

، وكان لله الفضل والمنة أن كنت أحد طلاب الشيخ فدرسـت وغيرها من الكتب والعلوم

 عليه جميع هذ  الكتب.

 مؤلفاته ومصنفاته العلمية: -خامسا  

فـي المـذهب المـالكي كعديد العلماء قدم الشيخ للمكتبة الإسلامية والعربيـة كتبـاً عديـدة  

 وعلوم العربية، منها:

 التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها )أطروحة دكتورا (. الأصول ـ 1

 )بحث مقدم لاستكمال متطلبات مرحلة الماجستر(. ، مفهومه، حجيتهقول الصحابي ـ2

 )مجلد لطلبة الدراسات العليا(. .أصول الأحكام ـ 3

 )اختصر  في أربعة أجزاء لطلبة الليسانس(. الموجز في أصول الأحكام.ـ  4

  العلوم الشرعية. ةأصول الفقه، لطلبة  انوي. 5

 منظومة سفينة الوصول إلى أساسيات علم الأصول. ـ 6

  انوية العلوم الشرعية.العقيدة الإسلامية لطلبة  ـ 7



"صيام ستة من شوال وحكم نيابة رمضان عنه"، و "بستان الممتعات من  قراءة فقهية في كتابات الشيخ فاتح زقلام

 منتقى المنوعات" نموذجا  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026مارس .  شهر  لثالثالمجلد ا )                   16)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

 

 تحفة الشبان في زبدة عقائد الإمام، ومعها توسلات بأسماء سور القرآن.ـ 8

 ، وحكم نيابة قضاء رمضان عنه.صيام الستة من شوالـ 9

 خلاصة أدب البحث والمناظرة.ـ 10

 بستان الممتعات من منتقى المنوعات، )أربعة أجزاء(.ـ 11

 ثناء العلماء عليه:  -سادسا  

ذلـك كلمـة  ولعل أكبر مثال علىأ نى الكثير من العلماء على جهود الشيخ وعلمه،  

، وحكم نيابـة )صيام ستة أيام من شوال رسالةه على ظالشيخ عبد السلام خليل في تقري

ً ، والذي رأيت أن أنقل جزءاً لشيخعلى ا اأ نى فيه  يتقضاء رمضان عنه( ال ، منها مهما

كون الشيخ خليل من أكابر علماء ليبيـا ومـن المشـايخ الـذين لو   يبين مكانة الشيخ فاتح

 :، ونصهادرس عليهم الشيخ فاتح زقلام

"ولا يفوتنــا فــي ختــام هــذ  الكلمــة المتواضــعة أن نلقــي الأضــواء علــى مؤلــف هــذ   

فـي الشـهرة، وعـدم   الرسالة، وهو فـي واقـع الأمـر غنـي عـن التعريـف، رغـم زهـد 

والصيت البعيـد، إنـه الأا الكـريم والتلميـذ الـوفي البـار   ،حرصه على المدح والتقريا

، ودقة ، المعروف بأبحا ه ودراساته بشدة التحريزقلام  محمد بن  الدكتور فاتحالأستاذ  

الأداء، وغزارة العطاء، وحصافة الآراء، وبعد  عن الزهو والرياء والادعاء، لا يحفل 

ــاء،  ــاء، ويتحلــى بفضــيلة التواضــع والوف ــارات الثن ــر بالأضــواء، ولا يطــرب لعب كثي

الصمت، جم الحياء، يصدر عن علم، ويقول عن دراية، ويفتي عن  قة، ويتحـدث عـن 

ورويـة، ويتميـز بمواهـب يقين، ولا يبدي رأياً أو يصدر حكماً إلا عن قناعـة وتبصـر  

فطرية غير مألوفة، يغذيها اجتهاد مستمر، لا يهدأ ولا يستقر، ورغبـة فـي تحصـيل لا 

ببسم الله الرحمن   تنطفئ لها جذوة، وعشق للمعرفة، لا يعرف السلوى، وكان منذ نطقه

الـرحيم فـي بدايـة رحلتــه مـع القـرآن الكـريم ووضــع قدميـه علـى أول درجـات الســلم 

الدراسي تلوح في أفق حياته مؤشرات واعدة ظلت تواكب مسيرته العلمية الرائدة التي 

اسـتمرت زهــاء نصـف جيــل مــن الـزمن وكــان عبـر هــذا الجســر الطويـل مــن الأيــام 

، حافة بالعلامات المبشرة، والانتصـارات العلميـة المـؤزرة، والأعوام متصلة الحلقات 

مــن الجامعــة  لهــذا الشــيخ الزقلامــي الموهــوب حتــى كانــت خاتمــة المطــاف إحــراز 

، وكانت ير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولىد الأزهرية العريقة على شهادة الدكتورا  بتق

هذ  الأطروحة آية من آيات التفوق والعبقريـة، وتجسـيداً لنجاحـات بـاهرة مطـردة، لا 

يشوبها فكر غير فكر ، ولا عون من أحـد غيـر الواحـد الأحـد، وهـي مـن أ مـن وأهـم 
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المراجع العصرية في هذا الفرع من أصول الفقه الذي انفرد به إمام دار الهجرة رحمه 

 الله ورضي عنه.

العالم الفاضل الشيخ الدكتور محمد فاتح زقلام المزيد من   وهب الله ابننا العزيز 

التبصر والإلهام، وبذل الجديد من الجهد البناء لإ راء المكتبة العربية الإسلامية بثمار 

     .(2)".عقله الخصيب، إنه هو السميع المجيب 

الثان  برسالة:  ــ    يــــالمطلب  نيابة  صياالتعريف  وحكم  شوال  ستة  م 

 . رمضان عنه 

 أل فها لبحث  -رحمه الله-لال النظر في هذ  الرسالة القيمة يتبين أن الشيخ ـــمن خ

الأحكام الشرعية المتعلقـة بمسـألة صـيام سـت مـن شـوال: أدلتهـا، وضـوابطها،  

والرد على من يقلل من أهميـة حـديث صـيام السـت مـن شـوال، مـع بعـض النقاشـات 

الهادئة في المسائل المرتبطة بذلك مثـل: نيابـة قضـاء رمضـان عنـه، وتتـابع الصـيام، 

وقــد نشــرت هــذ  الرســالة شــركة إلجــا للطباعــة والنشــر )مالطــا(  ســنة  وغيــر ذ لــك،

م بمطبعة الفسيفساء،  ورأيـت أنـه مـن المناسـب أن 2009م، وأعيد نشرها سنة 1997

 أعرف بالكتاب من خلال الآتي:

إن هذ  الرسـالة تعتمـد علـى عـرض النصـور الشـرعية مـن خـلال القـرآن  -1

والسنة، وذكر أقوال العلماء، والمقارنة بين المذاهب،  م الرجـوع إلـى القيـاس، ودعـم 

 البحث بالنقاش الفقهي الهاديء  والرد على الشبهات المعاصرة حول المسألة.

 تركز هذ  الرسالة على مسألة عملية  يحتاج إليها الكثير من الناس. -2

تعتبـر هـذ  الرسـالة رداً علـى شـبهة تشـكيك حديثيـة أو تطبيقيـة منتشـرة بــين  -3

 الناس، وتعكس اهتماماً معاصراً بترجيح الأدلة وبيان الأحكام التطبيقية.

 التعريف بكتاب "بستان الممتعات من منتقى المنوعات". -المطلب الثالث 

هذا الكتاب ليس كتاباً تخصصياً فـي الفقـه أو الأصـول فقـل، بـل هـو عبـارة عـن 

منوعات  قافية دينية وأدبية، تمثل موسـوعة صـغيرة مـن التـأملات، والنقـد، والتنبيـه، 

ــال،  ــم والأمث ــض الحك ــه بع ــحيحات، وفي ــات، والتص ــردود، والملاحظ ــد، وال والفوائ

 150وقد جاء هذا الكتاب في أربع أجزاء صـغيرة، مجموعهـا:     والقصص والأشعار.

 .2010صفحة تقريباً، نشرته دار الفسيفساء سنة 

 ورأيت أنه من المناسب أن أعرف بهذا الكتاب من خلال الآتي: 

الذين اهتموا بالمذهب   نالليبيي يمثل هذا الكتاب ترا اً معاصراً لعلم من الأعلام  -1

 المالكي، والآداب الإسلامية المنوعة. 
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يساعد هذا الكتاب في التنشئة العلمية والثقافية، ويمد القارئ بالأفكـار والمـواد  -2

التي توسع مداركه حيث يعطي مواداً معرفية تجمع بين الفقه، والأصـول، والأخـلاق، 

 والدعوة.

والقصص، وائد الدينية، والمسائل الفقهية،إن محتوى هذا الكتاب متنوع بين الف -3

 والردود، والأمثال، والتنبيهات، والملاحظات.

لغة الكتاب مزيج بين البيان الأدبي، والتوجيه الديني، مع سهولة الأسلوب مما  -4

 يجعله قريباً من عامة الناس.

 يحافا الكتاب على الهوية المذهبية والأصالة الفكرية.  -5

لا يكتفي الكتاب بطرح المسائل من مصادر المذهب فقل، بل ينوع ويجمع بين   -6

 الفائدة والمتعة. 

إن هذا الكتاب يساهم في ترشيد الفهم الصحيح للدين، ويرد بعض الافتراءات،  -7

 من خلال التنبيه على بعض الممارسات المنحرفة أو الفتاوى الشاذة.

 .دراسة لبعض المسائل الفقهية:  الرابعالمطلب  

مجموعة من المسائل الفقهيـة داخـل المـذهب   -رحمه الله-  درس الشيخ فاتح زقلام

 المالكي، ونظراً للاختصار سأقتصر على ذكر مسألتين فقل:

صــيام ســتة أيــام مــن شــوال، وحكــم نيابــة قضــاء مــن خــلال رســالة: "الأولــى: 

 ":رمضان عنه

من صام رمضان ثم أتبعـه سـتا  : "الأصل في صيام ستة أيام من شوال: حديث النبي 

حكم صيام ستة أيام من شوال: اختلف العلماء في ، و(  3)  ."من شوال كان كصيام الدهر

ذلك، ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلـى اسـتحباب صـومها عمـلاً بالحـديث الـذي 

وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى كراهة صيام هذ  الأيام، خوفاً ،  (  4)سبق ذكر 

وقد حاول علمـاء المـذهب توجيـه رأي الإمـام مالـك فـي هـذ    ،  (  5)من اعتقاد وجوبها

 المسألة إلى عدة توجيهات، منها:

المكلـف   منوطة بإظهـار صـومها، أمـا لـو صـامهاكراهة صيام ستة أيام من شوال  ـ  1

بخاصة نفسه فلا كراهة، قال ابـن رشـد: "أمـا الرجـل فـي خاصـة نفسـه فـلا يكـر  لـه 

 ( 6)"صيامها

م يكر  الإمام مالك صوم هذ  الأيام في حد ذاتها، بل كر  كيفية صيامها، وذلك إذا ل  ـ  2

كانت متصلة برمضان، وتنتفي الكراهة إذا لم تكن متصـلة برمضـان، قـال ابـن راشـد 
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وهذا التوجيه مـال إليـه وأيـد  الشـيخ  .(8): "وكرهها مالك متصلة برمضان"(7)القفصي

 ( 9)فاتح زقلام

كر  الإمام مالك صيام ستة أيام من شوال  لأن الحـديث لـم يصـح عنـد ، وهـو مـا   ـ  3

وسبب عدم صحة الحديث عند الإمام مالك عدم قبول أحد رواة   .(10)استظهر  ابن رشد 

: "وأظن عمر بن  ابـت لـم يكـن (12)قال ابن عبد البرو.(11)الحديث، وهو عمر بن  ابت 

عند  ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما روا  عن بعض شيوخه  إذا 

 .(13) ببعض ما روا ."لم يثق بحفظه 

كر  الإمام مالك صيام ستة أيام من شوال  لأن الحـديث لـم يبلغـه، قـال ابـن رشـد:   ـ  4

، وقـال: "وهـو وهـذا التوجيـه ضـعفه الشـيخ فـاتح زقـلام  .(14)"لعله لم يبلغه الحـديث"

 .(15) ."توجيه في رأيي ضعيف  لأنه حديث مدني، لا أظن مالكاً يجهله، أو يخفى عليه

كر  الإمام مالك صيام ستة من شوال لأن الحديث خـالف عمـل أهـل المدينـة، وعمـل  

، وأشـار الإمـام أهل المدينة عند  مقدم على خبر الآحـاد  لأنـه بمنزلـة الخبـر المتـواتر

مالك إلى ذلك في موطئه، فقال: "إنه لم يرَ أحداً مـن أهـل العلـم والفقـه يصـومها، ولـم 

 .( 16) ."، وإن أهل العلم يكرهون ذلكيبلغني ذلك عن أحد من السلف

سداً للذريعة  لئلا يعتقـد العامـة وجوبـه، كر  الإمام مالك صيام ستة أيام من شوال    ـ  6

إلـى واعتقاد فعلٍ لم يجبه الشارع حرامٌ، فما يؤدي إليه يجب سدُّ  ، وأشار الإمـام مالـك  

وإن أهــل العلــم يكرهــون ذلــك ويخــافون بدعتــه، وأن يلحــق ذلــك فــي موطئــه قــائلاً: "

قال أبو عمر: "كان مالك متحفظاً كثير الاحتياط في الدين،   .(17)برمضان ما ليس منه."

 .(18) خوفاً من على الجهلة كما أوضحه." فلم ير  من ذلك ،عمل بر والصيام

ف منه الإمام مالك قد وقع بالفعل، وهذا ما نرا  ونسمعه في واقعنا  وفي الحقيقة ما تخو 

السقادات" أو"الشياعات"، كأن تسمي صيام ستة أيام من شوال بـ"الناس  عامة  الليبي، ف

 .ولا "يتشيع" إلا بصيامها رمضان لا "يتسقد"

: "والذي خشي منه مالك قد وقـع بـالعجم، فصـاروا (19)قال الحافا أبو محمد المنذري 

أيـام،  يتركون المسحرين علـى عـادتهم والنـواقيس وشـعائر رمضـان إلـى آخـر السـتة

 .( 20) فحينئذٍ يظهرون شعائر العيد."

ستة أيـام مـن شـوال وقضـاء ديـن مـن رمضـان أو  ماهل يجوز تشريك النية بين صيـ  

 غير ؟
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بحث الشيخ فاتح زقلام حول هذ  المسألة، وقال: "فأخذت أبحث عـن هـذا الحكـم فتـرة 

في أي كتاب من كتـب الفقـه المعتمـدة، فـي أي مـذهب مـن  طويلة فلم أجد  مصرحاً به

  .(21) المذاهب."

ز تشـريك النيـة بـين صـيام سـتة أيـام مـن شـوال وقضـاء ديـن مـن  ودليل من جو 

رمضان أو غير  هو القياس على تشريك النيـة بـين صـوم عرفـة أو صـوم عاشـوراء 

وقضاء دين من رمضان، والقياس على تشـريك النيـة بـين غسـل الجنابـة وغسـل يـوم 

 .( 22)الجمعة

 أنه لا يجوز التشريك بين صيام ستة أيام من شوال وقضاء  ذهب الشيخ فاتح زقلام

ز ذلـك هـو القيـاس، وهـذا القيـاس غيـر صـحيح  رمضان أو غير   لأن دليل   من جـو 

 للأسباب الآتية:

. قياس صيام ستة أيام من شوال على تحية المسجد بجـامع العلـة بينهمـا أن كـلاً 1

، مـثلاً: صـلاة الضـحى، عبـادة منهما عبادة مندوبة، انتقض هذا القياس بسائر النوافـل

مستحبة، لكن لم يقل أحد من العلماء بأن صلاة الضـحى تـؤدى بقضـاء فريضـة، ففـي 

هذ  الصورة تخلف حكم القياس، ومتى تخلف حكم القياس في صورة مـن الصـور مـع 

 .(23)وجود العلة كان القياس فاسداً لا يصح الاحتجاج به

قياس صيام ستة أيام من شوال على يـوم عرفـة أو يـوم عاشـوراء قيـاس غيـر .  2

صحيح  لأنه قياس مع وجود الفارق بين المقيس )الفرع( وصيام ستة أيام مـن شـوال، 

وهو صيام يوم عرفة أو عاشـوراء  لأن المقـيس وهـو صـيام   والمقيس عليه )الأصل(

ستة أيام من شوال وإن كان عبادة مندوبة لكنه عبـادة مسـتقلة مـرادة بـذاتها، والمقـيس 

عليه وهو يوم عرفة أو عاشوراء وإن كان عبادة مندوبة لكنه عبـادة ذات سـبب مـرادة 

 .(24)لغيرها

. قياس صوم ستة أيام من شوال على صـوم عرفـة أو تحيـة المسـجد هـو قيـاس 3

 .(25)على الرخص، والقياس على الرخص لا يجوز عند أكثر العلماء

تشريك النية بين يوم عرفة أو يوم عاشـوراء وقضـاء رمضـان أو غيـر  حكـم .  4

بعـض  تـردد ف: "(26)مختلف فيه بين العلمـاء، وهـو أصـل مقـيس عليـه، قـال الزرقـاني

ً (  27)  شيوا )عج( زيـادة علـى سـقوط الفـرض، ،  في حصول  واب يوم عاشوراء مطلقا

  .(28) "وعدمه مطلقاً.

وإذا كان الأصل المقيس عليـه وهـو تشـريك النيـة بـين صـيام يـوم عرفـة أو يـوم 

 .(29)قضاء رمضان مختلف فيه فلا يقاس عليهبين عاشوراء و
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. صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان هو بمنزلـة السـنن الراتبـة بعـد الصـلاة، 5

فكمـا لا يجــوز تأديـة ســنة راتبــة بفريضـة فــلا يجـوز تأديــة صــوم هـذ  الأيــام بصــوم 

 .(30)واجب 

حكـم  . تشريك النية بين صيام يوم عرفة أو عاشوراء بقضاء رمضـان أو غيـر 6

 .(31) بت بالقياس، ولا يجوز القياس على حكم  بت بالقياس

 من خلال كتاب: بستان الممتعات ومنتقى المنوعات:ـــ  الثانية

 ( 32)هل استعمال السواك داخل المسجد أو بحضور الجماعة مشروع؟ -

أو على النـاس  –: "لولا أن أشق على أمتي الأصل في استعمال السواك حديث النبي  

وفي رواية أخرى: "لولا أن أشـق علـى أمتـي   .(  33)مع كل صلاة"لأمرتهم بالسواك    –

 ( 34)لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء"

اتفق العلماء على استحباب استعمال السواك في الجملة، لكن السادة المالكية كرهـوا     

قـال الزرقـاني:   النـاس،  مخوارم المروءة إذا كـان أمـاالاستياك في المسجد وعدو  من  

 "ولا يفعله ذو المروءة بحضرة الناس، ولا في المسجد  لما فيم مـا يسـتقذر، الفاكهـاني

بشرح العمدة: مذهبنا كراهة الاستياك في المسجد خشية أن يخرج من فيه دم ونحو  ما 

 .(35)ينز  المسجد عنه."

واستدل المالكية على كراهة استعمال السواك بحضرة الناس بحديث السيدة عائشـة أن  

عند شرح هـذا الحـديث   قال القاضي عياض   .(36)بدأ بالسواككان إذا دخل بيته    النبي  

يقتصر  لا  معنا  تكرار  لذلك، ومثابرته عليه، وأنه كان"  :"إذا دخل بيته بدأ بالسواك"

، بل على المرار المتكررة، كما جاء في الحديث فيه في نهار  وليله على المرة الواحدة

الآخر، وخص  بذلك دخوله بيته  لأنه مما لا يفعله ذو المـروءات بحضـرة النـاس، ولا 

بـن  "ورد الشـيخ تقـي الـدين .(37) ولا في مجـالس الجماعـات." عمله في المسجد   حب  ي  

دقيق العيد هذا المعنى لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: أتيـت رسـول 

اع، والسـواك فـي فيـه، كأنـه   وهو يستاك وطرف السواك على لسانه، يقـول: اع  الله  

، وقال: إن بعضهم ترجم على هذا الحديث باسـتياك الإمـام بحضـرة رعيتـه  .(38)يتهوع

ح هذا المعنى، وأن السواك من باب العبادات والق رب فلا يطلب إخفاؤ ."  .(39) ورج 

 :(40)بأمور عدةعق ب الشيخ فاتح زقلام على هذا النص 

بـدأ  ، والنبـي وهو يسـتاك دخل سيدنا أبو موسى الأشعري على النبي   الأمر الأول:

 بالاستياك فبل دخول أبي موسى الأشعري.
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، والمنهـي عنـه الأمر الثاني: سيدنا أبو موسـى الأشـعري دخـل بمفـرد  علـى النبـي  

 .( 41)الاستياك في حضرة جماعة

ليس كغير  يستشفى بفضلاته، فلا يسـتقذر ذلـك منـه، ولا تتقـزز  النبي  لأمر الثالث:ا

 في جمعها، بخلاف غير . منه النفوس، وقد كان الصحابة يتسابقون

 .يجب أن يطهر للأمة  لأنه تشريع وتعليم لهم، فلا يجوز إخفاؤ  الأمر الرابع: فعله 

 الأمر الخامس: كون السواك من باب القرب والعبادات، فإن هذا لا يدل على جواز 

 ، ونتف الإبل مندوب، ومع ذلك فعله بحضرة الناس، ألا ترى أن الاستبراء واجب 

 ينبغي إخفاؤ .

بحـديث   علـى اسـتحباب السـواك عنـد الصـلاة وبحضـور الجماعـة  -أيضاً    -واست دل   

 .لأمرتهم بالصلاة مع كل صلاة" –أو على الناس  –: "لولا أن أشق على أمتي يالنب

ظاهر الحديث يدل على استحباب السواك عند الصلاة، ولا شك أن ذلك يكون بحضور 

 الجماعة.

بقولـه: "لـيس المـراد منـه ظـاهر  الـذي يتبـادر إلـى   عقب الشيخ فاتح زقلام على ذلك

الذهن، وهو لأمرتهم بالسواك عند القيـام لكـل صـلاة، أو مـع القيـام لكـل صـلاة، فهـذا 

الظاهر وهو مصاحبة السواك للصلاة غير مراد، وإلا لجاز لنـا أن نتوضـأ عنـد القيـام 

ةِ   ﴿:    -تعالى  -  لقوله  إلى الصلاة لَوَٰ لصـٰ ى اََ۬ توم  ِلَِـ وا  ِذِاَ قومـ  لذِينَ ءَامَنوـ
أيَُّهَا اََ۬   لأن (  42)  )  يََٰ

" فعل ماضٍ مـع فاعلـه  أي:   ظاهرها مصاحبة الوضوء للقيام إلى الصلاة  لأن "قمتم

إذا انتهيتم من القيام إلـى الصـلاة ...، وإنمـا المـراد: إذا أردتـم القيـام إلـى الصـلاة ...، 

لَاة  )  ويكون المـراد مـن الحـديث  لوِ صـَ دَ كـو وَاِ  عِنـ  توهوم  باِلسـوِ ر  أو مـع الإرادة لكـل  :(لَأمَـَ

الســواك، ولا يلــزم مــن الإرادة  ســن  صــلاة، وقبــل القيــام لهــا، فعنــد الإرادة للصــلاة ي  

  .(43)مصاحبته للقيام إلى الصلاة"

هذ  المسألة بـي ن الحكـم الـذي يرجحـه ويميـل إليـه،   بعد أن درس الشيخ فاتح زقلام    

، فـإن لو ـه بغيـر الـدم كـر ، فقال: "الاستياك بالمسجد مكرو  خشية تلويثه بما يسـتقذر

وإن خرج منه دم أ ناء الاستياك ولـوث بـه المسـجد فقـد فعـل محرمـاً، وأمـا الاسـتياك 

ومجـافٍ للــذوق، ويترتــب علــى الاســتياك  ،( 44) للمــروءةبحضـرة النــاس فــذلك منــافٍ 

 بالمسجد وبحضور الجماعة مفاسدة ومخالفات عدة، منها:

 تقزز النفوس من ذلك.. 1

 . عدم التمضمض بعد السواك.2

 .(45) . عدم تنظيف السواك بعد الاستعمال."3
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 :  ةــــالخاتم

... فـأذكر الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والا ، وبعـد 

 ي:ـــأهم النتائج التي توصلت إليها بعد كتابة هذا البحث، وه

أصـولاً وفروعـاً،   دمة المذهب المالكيــلام له جهود كبيرة في خــيخ فاتح زقـــالش    ـ  1

 وخير دليل على ذلك مؤلفاته وتدريسه.

 في المسائل الفقهية بالحوار والنقاش والرد  تتميز كتابات الشيخ فاتح زقلام  -2

 تطبيقية.المثلة الهادئ مع التركيز على الأ

في مسألة صيام ستة أيام من شوال، رجح الشيخ رأي المالكية القائل بالكراهـة   -3

ــد  ــئلا يعتق ــك احتياطــاً  ل ــر ذل ــاس أو اتصــلت بشــهر رمضــان، واعتب إذا أظهرهــا الن

 .-رحمه الله-فرضيتها، وهو ما ظهر في الواقع الليبي، كما رصد  الشيخ 

مي ز الشيخ بين أسباب الكراهة عند الإمام مالك: من حيث السند، أو العمل، أو خشية -1

 الابتداع، ورجح بعضها، وضعف أخرى.

عدم صحة تشريك النية في صـيام القضـاء مـع السـتة   -رحمه الله-رجح الشيخ فاتح  -2

من شـوال، واعتبـر أن أوجـه القيـاس غيـر صـحيحة مـن حيـث العلـة، أو الفـرق بـين 

 والأخرى التي لها سبب. العبادات المقصودة لذاتها

في مسألة استعمال السواك في المسجد، وافق الشيخ قول المالكية في كراهته، وعلل -3

 ذلك بمراعاة الذوق العام، وحفا نظافة المسجد، واعتبر ذلك من خوارم المروءة.

لديـه قـدرة علـى التحليـل والاسـتنباط، مـع مراعـاة واقـع النـاس   -رحمـه الله-الشيخ  -4

مما يجلعه فقيهـاً يجمـع بـين النقـل والعقـل، والتحقيـق، ومراعـاة مقاصـد وسلوكياتهم،  

 الشريعة.

 توصيات منها:ب كما يوصي البحث القراء والباحثين

الدعوة إلى إحياء تراث الشيخ د. فاتح محمد زقلام، من خلال جمع وتحقيق وتحليـل -1

 كتبه ومنظوماته القيمة.

"بســتان  "صــيام ســتة مــن شــوال"، وكتــاب  تشــجيع البــاحثين علــى دراســة كتــاب -2

لمـا فيهـا مـن مـادة علميـة   -رحمـه الله-من مؤلفـات الشـيخ فـاتح    ماالممتعات" وغيره

 رصينة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

المتخصصين في العلوم الشرعية في البلاد الإسلامية أوصي أعضاء هيئة التدريس  -3

سوايطعلوا وبأن  كافة   )الأصول التـي  للشيخ فاتح، الموسومة بـ دكتورا أطروحة ال  يدر 
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(، لطلبة الدراسات العليا  لأنها من أنفع المؤلفات في  بهااشتهر انفراد إمام دار الهجرة 

 مجالها.

 

 : بيان تضارب المصالــــح

على      تؤ ر  قد  معروفة  علاقات شخصية  أو  مالي  تضارب  أي  وجود  بعدم  المؤلف  ي قر 

 العمل المذكور في هذ  الورقة. 

 

 :  الهوامـــــــــــــــــــــــش
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.ـ 

. مصدر الترجمة كانت عن طريق لقاء مباشر مع الشيخ في أيام متفرقة، وكان بعضها عن طريق 1
 م.  24/09/2019الموافق  -ه1441/محرم/24الهاتف في يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر 

 . 73. صيام ستة أيام من شوال وحكم نيابة رمضان عنه، ص 2
 . 2/822، 204. صحيح مسلم، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال، حديث رقم 3
 . 379/ 6. ينظر: المجموع للنووي 4
 . لمصدر نفسه. ينظر ا5
 .1/243. المقدمات والممهدات 6
قواعد  7 ضبط  في  المذهب  مؤلفاته:  من  العلامة،  الإمام  القفصي،  راشد  بن  الله  عبد  بن  محمد   .

 . 1/267هـ. شجرة النور الزكية  736المذهب، توفي سنة 
 . 1/54. لباب اللباب 8
 . 32. ينظر: صيام ستة أيام من شوال ص 9

 . 1/309. ينظر: بداية المجتهد 10
النبي    . عمر بن ثابت11 وُلد على عهد  التابعين،  الكمال  . الأنصاري، من ثقات  إكمال تهذيب 
10/32 . 
في .  12 لما  التمهيد  مؤلفاته:  من  الأندلس،  علماء  شيخ  القرطبي،  الله  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو 

 . 7/127الموطأ من المعاني والأسانيد. ترتيب المدارك 
 . 380/ 2الاستذكار . 13
 . 1/309بداية المجتهد . 14
 . 28صيام ستة أيام من شوال ص.15
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 . 3/447الموطأ . 16
 . 3/447الموطأ . 17
 . 2/301شرح الزرقاني على الموطأ  . 18
الترغيب والترهيب، توفي سنة  .  19 الدين أبو محمد عبد العظيم، شيخ الإسلام، من مؤلفاته:  زكي 

 . 826/ 4هـ. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 656
 . 67/ 7عون المعبود شرح سنن أبي داود .20
 .  41. صيام ستة أيام من شوال ص21
 . 41ينظر: المصدر نفسه ص. 22
 . 47، 46ينظر: المصدر نفسه ص. 23
 . 47ينظر: صيام ستة أيام من شوال  . 24
 . 51ينظر: المصدر نفسه ص. 25
أبو محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، عالم جليل، من مؤلفاته: شرح على مختصر خليل، .  26

 . 1/441هـ. شجرة النور الزكية 1099توفي سنة 
الرحمن الأجهوري، .  27 الشيخ علي الأجهوري، وهو علي بن محمد بن عبد  رمز لاختصار اسم 

هـ. الأعلام 1066فقيه مالكي، من علماء الحديث، من مؤلفاته: شرح رسالة ابن أبي زيد، توفي سنة 
5/13 . 

 . 2/355حاشية الزرقاني على مختصر خليل  . 28
 . 51ينظر: صيام ستة أيام من شوال ص . 29
 . 56المصدر نفسه ص. 30
 . 62صيام ستة أيام من شوال ص.  31
بستان  32 من  الثاني  الجزء  في  بالدراسة  الشيخ  أفردها  التي  المسائل  ضمن  من  المسألة  هذه   .

 . 86الممتعات ص
رقم  .  33 حديث  الجمعة،  يوم  السواك  باب  البخاري،  صحيح  عليه،  متفق  ، 4/ 2،  887الحديث 

ورواية مسلم: "لولا أن أشق على المؤمنين ..."، وفي حديث زهير: "على أمتي لأمرتهم بالسواك عند  
 . 220/ 1، 42كل صلاة"، باب السواك، حديث رقم 

فريضة،  .  34 أمر  لا  فضيلة،  أمر  بالسواك  الأمر  أن  على  الدليل  ذكر  باب  خزيمة،  ابن  صحيح 
 . 1/73، 140حديث رقم 
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السواك،  في  باب ما جاء  بالسواك مع كل وضوء"،  أمته لأمرهم  أن يشق على  "لولا  الموطأ:  وفي 
 . 2/89، 215حديث رقم 

 . 1/130حاشية الزرقاني على خليل  . 35
 .  220/ 1، 44صحيح مسلم، باب السواك، حديث رقم .  36
 . 2/60إكمال المعلم، باب السواك  . 37
 . 1/58،  244صحيح البخاري، باب السواك، حديث رقم .  38
خليل  .  39 مختصر  شرح  في  الجليل  الأحكام 383/ 1مواهب  بأحاديث  الإلمام  شرح  وينظر:   ،
3/145 . 

 . 2/90ينظر: بستان الممتعات . 40
أخ.  41 رواية  هناك  الأشــلكن  موسى  أبا  أن  تبين  موسى ــرى  أبي  عن  آخران،  رجلان  معه  عري 

النبي   إلى  "أقبلت  قال:  يميني والآخ  الأشعري  أحدهما عن  الأشعريين،  ر عن  ــومعي رجلان من 
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 .  15/ 9، 6923رقم 
 . 6سورة المائدة الآية . 42
 . 92، 2/90بستان الممتعات . 43
لم يرتضِ ابن دقيق العيد هذا الأمر، وقال: "المروءات مراعاتها بحسب الزمان والبلاد، وما كان  . 44

التي  الرعونات  الشرع، وما زاد عليه فمن باب  الشرع فلا عبرة به، والمروءة ما وافق  منها بخلاف 
الأحكام  لأحاديث  الإلمام  شرح  القانون.".  هذا  على  يجري  المروءة  فأمر  الدنيا،  أرباب  معها  يقف 

3/50 ،51 . 
 .2/89بستان الممتعات . 45

 


